
الحـــــرس الـــــوطني.. شبيحـــــة “إسرائيـــــل”
بقيادة بن غفير

, أبريل  | كتبه إسراء سيد

بينما يغلي الشا الإسرائيلي بسبب خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتعديل النظام
القضــائي، تضــع حكــومته اليمينيــة “إسرائيــل” أمــام اختبــار آخــر أصــعب، بعــد إثــارة معارضيهــا مجــددًا
ير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بالتصديق على إنشاء جهاز أمني جديد استجابةً لخطط أعدّها وز

الذي أدُين سابقًا بـ  تهم على الأقل بما فيها دعم منظمة إرهابية.

المشروع يحمل اسم “الحرس الوطني”، ويتبنّاه بن غفير الذي جمع سجلا إجراميا لمدة طويلة، مكنّه
من الحصول على موافقة الحكومة بعد مقايضة مع نتنياهو مقابل تأجيل التصويت على تعديلات
النظام القضائي، التي بدورها تلاقي معارضة شديدة لا تقلّ عن معارضة إنشاء هذا الحرس، وسط

تحذيرات من تداعيات هذه الخلافات على مستقبل “إسرائيل”.

ورغـم تعـدد وتنـوع الأجهـزة لـديها، تُثـار التسـاؤلات حـول دوافـع الحكومـة الإسرائيليـة لتشكيـل جهـاز
أمني جديد، وطبيعة الجدل الداخلي حول هذه الخطوة، ووصف المعارضة بـ”كيان مسلح خاص”
و”ميليشيا خاصة ببن غفير وغلاة المتطرفين”، وانعكاسات إنشاء حكومة اليمين المتطرف لتشكيلات
أمنيـــة جديـــدة علـــى ســـلوك قـــوات الاحتلال وتصـــعيدها المســـتمر ضـــد الفلســـطينيين بالاغتيـــالات

والاقتحامات والاعتقالات.
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ولادة جهاز أمني جديد
يبًــا، بعــد مواجهــات مــايو/ أيــار فكــرة إنشــاء حــرس وطــني في “إسرائيــل” بــدأت تختمــر منــذ عــامَين تقر
 بين الفلسـطينيين والإسرائيليين في منـاطق داخـل الخـط الأخـضر، عنـدما خـاضت “إسرائيـل”
يها باعتراف بعضهم، معلنة ما سُمّي بـ”حرب الأبراج”، ولم تكن سوى تنفيس عن حالة إحباط لطيار

تدمير البنية التحتية لحركة حماس تحت غزة و كيلومتر من الأنفاق كما قالت.

ير الأمن الداخلي وفي يونيو/ حزيران الماضي، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، نفتالي بينيت، ووز
الســابق، عــومير بــارليف، والمــدير العــام للشرطــة، يعقــوب شبتــاي، علــى إطلاق “الحــرس الإسرائيلــي”
المعـــروف أيضًـــا باســـم “جهـــاز الحـــرس الـــوطني”، والـــذي ألُحـــق بالشرطـــة الإسرائيليـــة ليكـــون ذراعًـــا

ه لانتخابات مبكرة عرقل خروج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ. مساندة لها، لكن التوج

 لم تتردد الحكومة الإسرائيلية في اقتطاع .% من ميزانيات جميع الوزارات
لتمويل التنظيم الجديد الذي سيُنشأ بميزانية تصل إلى  مليون شيكل

( مليون دولار).

“الحرس الوطني” حضر مجددًا على طاولة الائتلاف اليميني المتطرف قبل تشكيل الحكومة، ففي
ير اليميني المتطرف، بن غفير، بحرب جديدة على غزة، في إشارة إلى ح الوز يناير/ كانون الثاني الماضي لو
العــداون الــذي شنّتــه “إسرائيــل” عــام  وأســمته حينهــا عمليــة “حــارس الأســوار”، الــتي ســعى
نتنياهو من خلالها للحصول على صورة انتصار قبل الانتخابات التي خسرها، وعزا هذا التهديد إلى

تقديرات وحديث مع خبراء أبلغوه أن عملية “حارس الأسوار ” على الأبواب.

يو، دعا الإسرائيليين إلى التطوع بهدف إنشاء “حرس وطني” في شكل “ميليشيا لمواجهة هذا السينار
ية بارئيل”، وتعهّد بزيادة رواتب الشرطة بين مدنية مسلحة” في منطقة بئر السبع تحت اسم “دور
 كاشفًــا عــن ارتفــاع معــدل طلبــات الاســتقالة مــن عنــاصر الشرطة بتســجيل ،% إلى %

حالة استقالة العام الماضي.

ير الأمن القومي، كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن خطة لهذا الغرض تحت رعاية مباشرة من وز
يــادة معاشــات عنــاصر الشرطــة، وإقامــة يــز صــفوف الشرطــة بـــ  آلاف عنصر جديــد، وز تهــدف إلى تعز
وحدة متطوعين بتعداد يبلغ  آلاف فرد، ومنحهم رخصة سلاح تحت ذريعة فرض الأمن والأمان

في الشوا الإسرائيلية.

وبحسب ما كان مخططًا، ستتشكلّ هذه القوة من وحدات حرس الحدود التي تتألف من  آلاف
مقاتــل و سريــة احتياطيــة تضــم  آلاف مقاتــل و شرطــي متطــوع، وتســتهدف تجنيــد آلاف
الجنود السابقين، وتعتمد على قوات من الاحتياط ومتطوعين، وهذه النقطة بدأت تثير مخاوف
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من استقطاب مدنيين مسلحين إلى صفوفها.

وســتتيح هــذه الوحــدات للشرطــة التفــ بشكــل كامــل للقيــام بمهامهــا التقليديــة -الــتي قــد تعطلهــا
حوادث الشغب المتكررة وحالات الطوارئ المفاجئة-، بحسب الخطة الأولى لإنشاء “الحرس الوطني”
الذي من المفترض أن يتبع هيكليا لقائد الشرطة، في حين أن الجهاز الحالي سيعمل بشكل مستقل
عن الشرطة، ويتبع مباشرة لوزارة الأمن القومي التي يرأسها زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني

المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يرى فيه حاجة حيوية أساسية لـ”إسرائيل”.

ير الأمن القومي يصر على أن تكون القوة وهنا برزت المشكلة مع الحكومة الإسرائيلية الحالية، فوز
الأمنية الجديدة تحت إمرته مباشرة، رغم ذلك لم تتردد الحكومة الإسرائيلية في اقتطاع 1.5% من
ميزانيات جميع الوزارات لتمويل التنظيم الجديد الذي سيُنشأ بميزانية تصل إلى  مليون شيكل
ل كميزانيــة لمــرة واحــدة، علــى أن تصــل الميزانيــة الســنوية إلى نحــو  مليــون تُحــو (مليــون دولار )

شيكل ( مليون دولار).

ير الاقتصادية ومع ذلك، تتضارب التقديرات بشأن التكلفة المالية لإنشاء هذا الحرس، غير أن التقار
تُجمع على أن تكاليف التكوين والتسليح ستقع على عاتق ميزانية وزارة الأمن القومي التي حصل
عليهــا إيتمــار بــن غفــير لعــامَي -، وســتكون قيمتهــا  مليــارات شيكــل بحســب “بي بي

سي“، ما يثقل ميزانية الحكومة أيضًا.
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ـــاذا الحاجـــة إلى ـــة الأدوار والمهـــام.. لم جدلي
تشكيل أمني جديد؟

تثير طبيعة عمل الحرس الوطني والوحدات التي يتشكلّ منها عدة تساؤلات، فقد قيل الكثير عن
مهام التشكيل المسلح الجديد المثير للجدل، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن صلاحياته ستُناقش
مــن قِبــل لجنــة مــن جميــع القــوى الأمنيــة، ســتقدم توصــياتها خلال  يومًــا، وأنــه “ســيتعامل مــع
حــالات الطــوارئ الوطنيــة” مثــل الاضطرابــات العنيفــة الــتي شهــدتها غــزة في الســنوات الأخــيرة، وهــو

أقرب إلى التلميح بأنه سيكون موجّهًا ضد الفلسطينيين حصرًا.

ــة ضــد ــا وعنصري ــثر تطرفً ك ــة بمهــام أ ــذي عــاد إلى الواجهــة مــع أزمــة التعــديلات القضائي الاقــتراح ال
لة ومدربة الفلسطينيين، ينصّ على أن الحرس الوطني سيكون بمنزلة “قوة ذات اختصاص مؤه
للقيام بمهام الردع السريع على المستوى العام، ومكافحة الإرهاب والجرائم التي تتم من منطلقات

قومية”.

د مضيّ حكومة نتنياهو بإنشاء “حرس وطني” المخاطر من المتوقع أن يُصع
بشأن تزايد الانتهاكات بحقّ الفلسطينيين

وبحسب خطة بن غفير التي تستهدف تجنيد آلاف العناصر من المدنيين المدرّبين على السلاح، من
المقــرر أن يســتجيب الجهــاز الأمــني الجديــد الــذي ســيقوده عقــب المصادقــة عليــه لقمــع الاحتجاجــات

والمظاهرات. 

ــوارد حــدوثها في مجــال ــة إلى تقــديم اســتجابة مناســبة للســيناريوهات ال وتهــدف الخطــة الإسرائيلي
اختصاصـه بحـالات الطـوارئ والكـوارث الطبيعيـة والأوقـات العاديـة، عـبر إنشـاء قـوات نظاميـة وفـرق
تكتيكيـــة مختصـــة منتـــشرة في كافـــة أنحـــاء “إسرائيـــل” تســـتخدم وسائـــل تكنولوجيـــة واســـتخباراتية

متخصصة، مع التركيز على قدرات الانتقال السريع من حالة عادية إلى حالات طوارئ. 

ليس ذلك فقط بالطبع، فهذا الجهاز الأمني الذي يوشك على الولادة في “إسرائيل” تلقّفه الجدل
السـاخن داخـل النخـب الإسرائيليـة، حاكمـة ومعارضـة، أمنيـة وقانونيـة، وقُوبـل بمعارضـة شديـدة في
ف هذه القوة كـ”ميليشيا مسلحة تأتمر بأمر بن الداخل، إذ تصاعدت التحذيرات من خطورة أن توظ

غفير”. 

ـــــل”، ـــــل حـــــذّر منه فلســـــطينيون داخـــــل “إسرائي ـــــالإسرائيليين فقـــــط، ب ولم تنحصر الانتقـــــادات ب
ووصـفته النائبة في الكنيسـت (البرلمـان الإسرائيلـي)، عايـدة تومـا سـليمان، بــ”العصابة المسـلحة المموّلـة

ير عنصري”، معتبرة أن المواطنين العرب أول المتضررين منه.  التي ستخضع لوز
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يأتي هذا الإعلان في وقت تثير فيه مشاركة منتسبين إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية في عمليات ضد
الاحتلال قلقًا لدى المسؤولين الإسرائيليين، رغم أنهم يضعونها في سياق العمليات الفردية التي وقع
آخرها عند حاجز الجلمة، شرق جنين، في  سبتمبر/ أيلول الماضي، وشارك فيها أحمد عابد الذي

كان يعمل في جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية، وأدّت إلى مقتل ضابط إسرائيلي.

تشــير مثــل هــذه الهجمــات إلى أن جُــلّ نشــاط هــذا المــشروع الأمــني الجــاهز هــو عــدم تكــرار وقوعهــا،
ــة وبالتــالي مواجهــة الفلســطينيين في القــدس المحتلــة وأراضي  وفي المــدن المختلطــة، لقمــع أي هبّ

شعبية قد تنطلق جراء الانتهاكات الإسرائيلية على غرار “هبّة الكرامة” التي اندلعت قبل عامَين.

لذلك يعتبره فلسطينيو الداخل استهدافًا مباشرًا لهم، خاصة مع تصاعد التهديدات بتنفيذ عمليات
انتقامية واعتداءات على بلدات وقرى فلسطينية، وتهديدات فصائل المقاومة الفلسطينية المضادة
بـالردّ علـى ممارسـات الاحتلال، ومـا تشهـده الجبهـات الخارجيـة مـن حالـة احتقـان قـد يكـون الجهـاز

الأمني الجديد جزءًا منها.

د مضيّ حكومة نتنياهو بإنشاء “حرس وطني” المخاطر بشأن تزايد الانتهاكات ومن المتوقع أن يُصع
بحــقّ الفلســطينيين، في ظــل ســياسة حكومــة يمينيــة متطرفــة إسرائيليــة يصــفها قــادة الفلســطينيين

بـ”الفاشية”.

وهم يعتبرون أن “خطوة نتنياهو تضفي شرعية رسمية على عصابات مسلحة ستكون تحت إمرة
ير عنصري سبق أن أدُين بدعم الإرهاب”، معتبرين أن الحكومة الإسرائيلية ترغب في الاعتماد على وز
مجموعــات اســتيطانية متطرفــة للبطــش بالفلســطينيين، الأمــر الــذي وصــفه رئيــس الــوزراء الأســبق

إيهود باراك بـ”الخطوة الجنونية”.

وفي تصريحات متلفزة لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال باراك: “ربما هناك حاجة إلى فكرة إنشاء
يــد ذلــك سياســيا كــبيرًا سابقًــا أو سياســيا بخلفيــة الحــرس الــوطني، فقــط إذا كــان الشخــص الــذي ير
أمنيـة”، لكـن، بحسـب قـوله، “بـن غفير وُجّهـت إليـه تهـم  مـرة، وأدُيـن عـدة مـرات، واحـدة منهـا
كانت على صلة بالإرهاب”، لذلك “هذه الخطوة تُظهر أن نتنياهو لا يستطيع إصدار حكم صادق

على ما هو موجود”.

ويمكــن اســتقصاء مــبررات المعــارضين لهــذه الخطــوة بــالنظر إلى مرجعيــة بــن غفــير، المحــامي المختــص
بالدفاع عن قتلة الفلسطينيين المتورطّين في جرائم الكراهية دون مقابل، ومفجّر التوترات في الأقصى
والشيخ جراح والخليل، فقد طُرد من الجيش بسبب تأييده منظمة إرهابية، ثم أصبح الشخصية
الحاسمة في استقرار “إسرائيل” السياسي، وتبنىّ أيديولوجية ثابتة معادية للعرب في تحالفات متغيرة،

. متوعّدًا بطرد الفلسطينيين حتى من أراضي
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كـثر الوجـوه تطرفًـا في حكومـة “إسرائيـل” منـذ دخـوله السـياسة عـام  بعـد يعـدّ بـن غفـير أحـد أ
، عامَين من اتفاقية أوسلو، حتى دخوله الكنيست الإسرائيلي لأول مرة في تاريخه نهاية عام
ير للأمن الداخلي مع صلاحيات واسعة تشمل إدارة حرس الحدود في الضفة فقد استهل عمله -كوز
الغربية- باقتحام المسجد الأقصى مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، ما أدّى إلى إدانات عربية ودولية
ـــالأراضي ـــة ب ـــزلاق نحـــو مواجهـــة شامل ـــارته الفـــوضى في القـــدس والان واســـعة، وتحـــذيرات مـــن إث

الفلسطينية.

 كثر من وبين عامَي  و، تم توثيق مجازر بحقّ عائلات أبُيدت بكاملها، حيث استشهد أ
آلاف فلسطيني وجُ نحو  ألفًا، يُضافون إلى شهداء وجرحى في الضفة الغربية بما فيها القدس
المحتلة وفي مدن الداخل، وفقدَ آلاف الفلسطينيين منازلهم بشكل كُلّي أو جزئي، وتزداد هذه الأعداد
مـع اعتبـار هـذه “الميليشيـات العسـكرية غـير القانونيـة” -بحسـب وصـف المعارضـة- أداة للتعامـل مـع

الأحداث والأزمات في الداخل الفلسطيني المحتل.

هــــل ينجــــح نتنيــــاهو في إنشــــاء “الحــــرس
الوطني”؟

أصبح مشروع الحرس الجديد واحدًا من الموضوعات الساخنة في الشا الإسرائيلي، ولم يسلم من
الانتقادات التي ترى أنه سيخلق حالة من البلبلة والاختلاف والتضارب على الصلاحيات بينه وبين

https://www.noonpost.com/content/46576


الشرطة والجيش، وسط مخاوف من خضوع الجهاز لشخصية سياسية.

ويتوجّس مسؤولون بارزون في “إسرائيل” من إنشاء هيئة أمنية إضافية تخضع مباشرة لسلطة بن
ــح لقيادتهــا عســكري من تيــار “الصــهيونية الدينيــة” اليميــني المتطــرف، غفــير، تلــك القــوة الــتي قــد يرش
ويعتـبر البعـض أن القـرار يعطيـه ميليشيـات وكتـائب عسـكرية خاصـة وخاضعـة لـه، الأمـر الـذي يـوازي

الحرس الثوري في إيران.

وعارض مسؤولون وقادة أمنيون حاليون وسابقون إنشاء “الحرس الوطني”، تزامنًا مع تصريحات
أطلقها أعضاء بالمعارضة ومؤسسة الدفاع، تحذّر من إعطاء بن غفير السيطرة على حرس الحدود،
مؤكدين أنه قد يستخدمه لبناء ميليشيات تكون مسؤولة بشكل مباشر أمام مكتبه الوزاري، وليس

أمام الجيش أو الشرطة الإسرائيلية.

يائير لابيد: “نتنياهو قلّص ميزانيات وزارات كالصحة والتعليم لتمويل إنشاء
جيش خاص من البلطجية لمهّ تيك توك الذي يريد تحويل ميليشيات

السفاحين التابعين له إلى حرس وطني يجلب الإرهاب والعنف”

ولاقــت هــذه الخطــوة معارضــة حــتى داخــل أجهــزة الدولــة، فقــد وصــف قائــد الشرطــة الإسرائيليــة،
يعقوب شبتاي، هذه القوة بأنها “ميليشيا خاصة لتلبية احتياجات بن غفير السياسية”، ورأى أنها
ية تفككّ ديمقراطية “إسرائيل” وتعرض أمنها للخطر مع أثمان باهظة قد تصل “خطوة غير ضرور
إلى درجــة المــسّ بــالأمن الشخصي للمــواطنين”، محــذّرًا مــن أن قــوة كهــذه قــد تلحــق أضرارًا جســيمة
بالقدرات التشغيلية لأنظمة الأمن الداخلي، وقد تتداخل صلاحياتها ومهامها مع الأجهزة العاملة

حاليا في “إسرائيل”.

أمّا المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، فقد أعربت عن معارضتها لإنشاء
جهـاز أمـني جديـد تحـت مسـمّى “الحـرس الـوطني”، متحدثـة عـن وجـود مـانع قـانوني، ولعـدم وجـود

حاجة أمنية له.

ـــ”الجهاز وانتقــدت منظمــات حقــوق الإنســان في “إسرائيــل” مقــترح “الحــرس الــوطني”، ووصــفته ب
الخــاص والميليشيــات المســلحة” لبن غفــير، وبحســب جمعيــة حقــوق المــواطن في “إسرائيــل” ســتكون
هــذه “قــوة مــن الشرطــة، وســتنتشر أولاً في المــدن المختلطــة، وســتكون علــى الأرجــح موجّهــة ضــد

المجتمعات العربية”، وأضافت في بيان لها أن “بن غفير سيستخدم هذه القوة ضد المحتجين”.

لم يقتصر الرفض على المستويات الأمنية والقانونية والحقوقية، فالمعارضة السياسية في تل أبيب لها
اعتراضاتهــا أيضًــا، فقــد وصــف النــائب المعــارض عــن حــزب العمل، جلعــاد كــاريف، إنشــاء هــذه القــوة
ــد خطــير للديمقراطيــة لا يقــلّ عــن التشريعــات ــه “تهدي ير بــن غفــير بأن تحــت الســلطة المبــاشرة للــوز

القضائية”.
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زعيـم المعارضـة الإسرائيليـة، يـائير لابيـد، كـان أعلـى صوتًـا في انتقـاد المـشروع، وقـال إن “نتنيـاهو قلّـص
ميزانيات وزارات كالصحة والتعليم لتمويل إنشاء جيش خاص من البلطجية لمهّ تيك توك الذي
يريد تحويل ميليشيات السفاحين التابعين له إلى حرس وطني يجلب الإرهاب والعنف إلى كل مكان
في البلاد”، وأضــاف: “سُــلّم أولويــات هــذه الحكومــة ســخيف وحقــير، وكــل مــا يشغلهــا هــو ســحق

الديمقراطية والتقدم نحو تحقيق تخيلات متطرفة لأناس مهووسين”.

هوس إيتمار بن غفير بالقوة المسلحة التي يصر على إضفاء طابع رسمي عليها انتهى إلى صفقة في
الغـــرف المظلمـــة مـــع نتنيـــاهو لتعليـــق التعـــديلات القضائيـــة دون ســـقوط ائتلاف اليمين حـــتى دورة
الكنيســت القادمــة، وذاك مــأزق متصاعــد يــواجهه ائتلاف “إسرائيــل” الحكــومي، رغــم خطــوة تجميــد
المــشروع وقــرار الــدخول في مفاوضــات مــع المعارضــة الإسرائيليــة، الــتي تحــذّر مــن أن مطلبهــا “إلغــاء”

التعديلات وليس تأجيلها.

في سبيل ذلك، يمضي المحتجون في تكثيف الضغط على رئيس الحكومة وشركائه من اليمين المتطرف
حتى موعد استئناف العمل على مشروع التعديلات القضائية بعد عيد الاستقلال مباشرة، حسب ما
يــرة النقــل الإسرائيليــة في حكومــة نتنيــاهو الذي يفيــف، وز نقلــت وسائــل إعلام إسرائيليــة عــن مــيري ر

أعلن وقف المداولات بشأنها على وقع مظاهرات مناوئة للحكومة في الشا منذ أشهر.
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